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  روح الوطنية ــإدانة ال و اريخ بين تمجيد العدوان ــراجعة التـم
  

  تم لطفي حاأ. 
  عميد كلية القانون والسياسة

  الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
  

  
  : ــ المقدمة 1
  

د العالم بعد انهيار الدول الاشتراكية وسيادة العولمة الرأسمالية كثـرة  مـن الدراسـات والبحـوث شه
التي تمجد الليبرالية الجديدة بعد ربطها بالديمقراطية وحرية الأسواق. وفي هذا السياق حاول كثـرة 

هراً للرأسـمالية من الباحثين تصوير انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي على انه انتصاراً بـا 
التــي وحــدت العــالم بطورهــا الجديــد المتســم بالعولمــة المرتكــزة إلــى وحــدة نمــط أســلوب الإنتــاج 

  الرأسمالي.  
ها نهايـة التـاريخ. بينمـا اسـتبدل عـدلقد سارع بعـض البـاحثين لتقيـيم طبيعـة العولمـة الرأسـمالية و
لـى صـراع بـين الحضـارات وانتقـل البعض الأخر طبيعة الصراع الدائر بين العدالة واللامساواة إ

فريق ثالث إلى مراجعة التاريخ بما يضمن إعادة  الاعتبار لممارسات الحقبـة الكولونياليـة وجـرائم 
  الغزاة المحتلين.

في خضـم المشـهد الفكـري / الثقـافي السـائد المتسـم بانعـدام الرؤيـة الفكريـة يتحـتم علـى البـاحثين 
علمي والراغبين بإخصاب الفكر العلمي بالثقافة الديمقراطيـة والأكاديميين الحريصين على البحث ال

ذات البعد الإنساني مواصلة تطوير الدراسات النقدية الهادفـة إلـى كشـف الجـذور الحقيقيـة الكامنـة 
وراء هذه الموجة الفكرية الصاخبة الرامية إلى تكريس علاقات التناحر والكراهية بين الناس علـى 

  أو سايكلوجية. أسس دينية / أو عرقية /
  
  : ــ مشكلة البحث2

إن الصعوبات الأساسية التي تواجه الباحث الناقد لمضـامين الليبراليـة الجديـدة وتجلياتهـا السياسـية 
والاقتصادية تكمن في ثلاث مشكلات أساسية الأول منها يتحدد  في أن البحث النقـدي فـي ظروفنـا 

الجذابة التي تحملها الليبرالية الجديـدة واصـطفاف  المعاصرة يعتبر ضرباً من العبثية بسبب الأفكار
كثرة كاثرة من المثقفين مع شـعاراتها البراقـة. والثـاني هـو نـدرة المؤسسـات البحثيـة / الأكاديميـة 
الحاضنة والمشجعة على إصدار تلك الدراسات النقدية الناقدة لطبيعة المرحلة الجديـدة مـن التوسـع 

ــا  ــديمقراطي المنــاهض لسياســية النهــب والقــوة الرأســمالي . واخيــراً أدى انهي ر وتراجــع الفكــر ال
العســكرية أدى إلــى محاصــرة الدراســات و الأفكــار الجديــدة المناهضــة للموجــة الفكريــة الســائدة 

  باعتبارها بضاعة فاسدة.
  : ــ أهداف البحث  3

ة وأفكارهـا إن المشكلة الأساسية التي تتعـرض لهـا دراسـة الباحـث لا تكمـن فـي محاربـة الليبرالي ـ
الإنسانية بل في تعرية الدوافع الحقيقية وراء توظيف مضامينها الفعلية السـاعية إلـى تكـريس روح 
اللامساواة من خلال استخدام القوة وشـرعنة العـدوان علـى صـعيد العلاقـات الدوليـة. لهـذا حـاول 

مالية المعولمـة الباحث جاهداً كشـف الجـذور الحقيقيـة للنزعـات السـلبية للطـور الجديـد مـن الرأس ـ
وتبيان أن شعارات الليبرالية الجديدة هـي شـعارات تسـتند إلـى مصـالح الشـركات الكبـرى وإنهـا ـ 
النزعات ـ ستقود بلا شك إلى إعاقة تطور البلدان المخلفة وتحويلها إلى شـركات فرعيـة تابعـة لهـا 

عرقيـة. الأمـر الـذي يعنـي تشتد في ممارستها السياسية النزعة الإرهابيـة والتنـاحرات الطائفيـة / ال
  خراب الحقوق الأساسية للإنسان وبالأخص منها حق الحياة والعمل والكرامة الإنسانية.

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 2 لسنة 2007



 113

فــي هــذا الإطــار فــإن أهــداف البحــث كمــا يــزعم الباحــث تكمــن فــي محاولــة إيجــاد مجموعــة مــن 
الح بـين التوصيات التي تفـتح الطريـق أمـام بنـاء علاقـات دوليـة جديـدة تسـتند إلـى موازنـة المص ـ

مستويات التشكيلة الرأسمالية العالمية بمـا يضـمن صـيانة حقـوق الإنسـان الأساسـية فـي إطاراتهـا 
  الوطنية.

  : ــ أهمية البحث 4
  

على أساس أهداف البحث  فإن هذه الدراسة تستمد أهميتها  من خلال التأكيد على ضرورة دراسـة 
ماعيـة الصـانعة لـه ومتابعـة نمـو تلـك القـوى  الماضي ووقائعه التاريخية بالترابط مـع القـوى الاجت

وتطورها وصولاً الـى انطفائهـا بـروح علميـة بعيـدة عـن النزعـة الأيديولوجيـة التـي تسـم بحـوث 
  المحافظين الجدد الممجدة لشعارات الليبرالية الجديدة.  

  
  *عميد كلية القانون والعلوم السياسية في الأكاديمية العربية المفتوحة . 

ياق  يرى الباحث أن هذه الدراسة تسـتهدف تعبيـد الطريـق أمـام الإصـلاح الـديمقراطي في هذا الس
العربي المرتكز على تعزيز وتطوير المصالح السياسية / الاجتماعية للإنسان المـواطن وذلـك مـن 
ــب  ــك والتخري ــات التفك ــمة بنزع ــة المتس ــختها الأمريكي ــة بنس ــرض الديمقراطي خــلال مناهضــة ف

  ما هو جار في العراق.  والحروب الداخلية ك
  
  : ــ خطة البحث 5
  

لقد اعتمد الباحث منهجية وصفيةـ تاريخية حاول من خلالها تأكيد رؤيته النقدية للتجليات الفكرية و 
  المضامين السياسية لتيار المراجعة التاريخية عبر المفاصل التالية : ــ  

  
  وليةالمبحث الأول: الليبرالية الجديدة وتطور العلاقات الد

  
  أ : ــ التيارات الفكرية وتخومها التاريخية: ــ   

لقد تناول الباحث في هذا المفصل الطبيعة التاريخية للآراء والأفكار كونها نتاج للوقائع الاجتماعية 
الاقتصادية في المرحلـة التاريخيـة الملموسـة وبهـذا المعنـى يمكـن القـول إن لا توجـد أفكـار ثابتـة 

  ومقدسة.
    

  يار المراجعة التاريخية ومراكزه الثقافية: ـ ب : ــ ت
تضمن هذا المفصل استعراض لأهم المراكز الثقافية والمعاهد الحاضنة للليبراليـة الجديـدة وكـذلك  

تيار المراجعة التاريخية وأوضح الباحث في هذا المجال ضـخامة الـدعم المـالي والكـم الهائـل مـن 
ث يمكـن التأكيـد علـى أن هـذه المعاهـد مجتمعـة تشـكل المطبوعات التي تصدرها هذه المعاهد بحي

  كارتيلاً ثقافياً بحثياً لا يوجد منافس حقيقي له في عالمنا المعاصر.
  
  
  
  
  
  

  ج ــ المراجعة العدمية للتاريخ : ــ
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تناول الباحث في هذا القسم أهم المفاصل الأساسية لتيار المراجعة التاريخية متوقفاً عنـد ازدواجيـة 
التي تستخدمها المؤسسات الثقافية الليبرالية عند تناولهم لهذا القضايا التاريخيـة وتأثيراتهـا  المعايير

  على سير التطور اللاحق .
  
  

  المبحث الثاني : ــ  الليبرالية العربية الجديدة وجذورها الفكرية: ـ 
  

عربيـة وكـذلك مواقعهـا تناول الباحث في هذا المفصل متابعة الجذور الفكرية / السياسية لليبرالية ال
في العمليـة التاريخيـة الجاريـة فـي بلـداننا العربيـة وتوصـل إلـى أن هـذا التيـار الليبرالـي العربـي 
الناهض يفتقد إلى ميـزتين أساسـيتين أولهمـا غيـاب المرجعيـة الفكريـة الوطنيـة / العربيـة لنشـاطه 

سي وبالتالي فـان فعاليتـه العمليـة لا الوطني وثانيهما غياب القاعدة الاجتماعية الساندة لنشاطه السيا 
  تتعدى سوى مظهراً من مظاهر النشاط الفكري . 

  
  

  الاستنتاجات والتوصيات :ــ   
  
هـا علـى أسـاس ئفي هذا المفصل يطرح الباحث رؤيته الهادفـة الـى تطـوير العلاقـات الدوليـة وبنا  

كفاحهـا الـوطني بكفاحهـا  توازن المصالح الدولية الأمـر الـذي يفـتح الطريـق أمـام الشـعوب لـدمج
الخارجي من خلال ربط الشرعية الوطنية الديمقراطية للحكم بالشـرعية الدوليـة الديمقراطيـة  ومـا 

  يعنيه ذلك من بناء الحقوق الأساسية للإنسان المواطن على قاعدة وطنية / دولية ملموسة.
  

  الهوامش والمراجع  
  
  

  علاقات الدوليةالمبحث الأول: الليبرالية الجديدة وتطور ال
  

حملت الليبرالية الجديدة بنسختها الأمريكية الكثير مـن المنتجـات الفكريـة / السياسـية / الاقتصـادية 
التي رافقت الطور الجديد مـن التوسـع الرأسـمالي وقـد تمثلـت تلـك المنتجـات بجملـة مـن المفـاهيم 

وشعارات سياسية أهمها حـق  الفكرية منها صراع الحضارات ، نهاية التاريخ ، نشر الديمقراطية .
تقرير المصير السياسـي المـرادف لحـق الانفصـال ومنهـا حقـوق الإنسـان ورفعهـا إلـى مسـتويات 

يد وحـدة العـالم الرأسـمالي المسـتندة إلـى وحدانيـة يعالمية، وأخري اقتصادية تمثلت بالدعوة إلى تأ 
الدولية الحرة بعد تجريد الدولة  خيار التطور الرأسمالي وعولمته المتمثلة بحرية الأسواق والتجارة

مــن وظائفهــا الاقتصــادية /الاجتماعيــة وأخيــراً علاقــات دوليــة جديــدة تجســدت فــي التركيــز علــى 
إضعاف مبدأً السيادة الوطنية وإعلاء شأن العقوبات الاقتصادية الدولية فضلاً عن مباركـة العـدوان 

الفكرية السياسية المثيرة للجدل السياسـي  والتدخل في الشئون الداخلية........ الخ من الموضوعات
  والفكري في حقول الثقافة الوطنية وبناء السياسة الدولية.

إن المنتجات الفكرية التي أفرزتهـا الليبراليـة الجديـدة تمحـورت فـي مدرسـة بحثيـة جديـدة حملتهـا 
ية والتي عبـرت وروجت لها أوساط أكاديمية وسياسية ليبرالية وأعني بها مدرسة المراجعة التاريخ

عن تشكيل موجة جديدة من الدراسات التاريخية الهادفـة إلـى تبريـر الحاضـر انطلاقـاً مـن تجاهـل 
  الجذور الاقتصادية / الاجتماعية لمنتجات الماضي الفكرية سياسية كانت ام اقتصادية .

متابعــة بهـدف حصـر الرؤيـة النقديـة الحاليـة لمضـامين تلـك المدرسـة التاريخيـة يحـاول الباحـث  
المرتكزات الفكرية / السياسية / الاجتماعية لفكر المراجعين الجدد معتمداً في دراستها علـى ثـلاث 

  محاور أساسية يراها في المستويات التالية: ــ
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ــذي أحــاط  ــ تاريخيــة منجــزات القــرن العشــرين والجــدل الفكــري الصــاخب ال المســتوى الأول: ــ
  بمساراته.  

  القوى الاجتماعية المحركة لروح المراجعة التاريخية.المستوى الثاني: ــ طبيعة 
المستوى الثالث: ــ المفاصل الأساسية التي تجري مراجعتهـا ارتباطـاً بـالطور الجديـد مـن التوسـع 

  الرأسمالي.  
  

وقبل التعرض إلى مضامين تلك المستويات دعونا نتوقف عند أهم المنتجـات الفكريـة التـي تسـعى 
ى ترســيخها فــي العلاقــات الدوليــة والتــي تعكــس بــدورها ســمات المرحلــة العولمــة الرأســمالية إلـ ـ

  التاريخية السائدة في ظروفنا المعاصرة والتي يمكن تلخيصها بالمحددات التالية: ـ
أولاً: ــ تراجع العلاقات الدولية إلى مرحلة يمكن تسميتها بالكولونياليـة الجديـدة المتسـمة باسـتخدام 

إلى فرض التوجهات السياسية / الاقتصادية المتوافقة ومصالح الاحتكـارات القوة العسكرية الرامية 
الدولية. وما نتج عن ذلك من أثار سلبية يتصدرها تفتيت الدول الوطنية وتحويل تناقضاتها الداخلية 

  إلى صراعات طائفية / عرقية. 
كلت نقيضاً لسـمات المرحلـة إن النتائج السياسية / الاجتماعية لمرحلة الكولونيالية الجديدة والتي ش 

  الاستعمارية الأولى يمكن تلمسها في كثرة من المعطيات منها: ــ 
ـــ اختلاف طورا الكولونيالية القديمة والجديدة الناتج عن تبـاين مراحـل تطـور حركـة رأس المـال 

ين الدولية المتسمة بطور المنافسة من جهـة, والعولمـة المرتكـزة علـى تـداخل وتـرابط المصـالح ب ـ
المراكز الرأسمالية واحتكاراتها الدولية من جهة أخرى ما أفضى  إلى تبدل طبيعة التناقضـات بـين 
المراكز الرأسـمالية ونقـل تلـك الصـراعات مـن مسـتوى التنـاحر إلـى مسـتوى التحـاور والتنسـيق 

  المشترك.
أفــرزت العولمــة ــــــ بســبب تــرابط مســتويات التشــكيلة الرأســمالية الدوليــة / الإقليميــة / الوطنيــة 

الرأسمالية واقعاً جديداً تجسد في أن العامل الخارجي المتمثل في مصالح المراكـز الدوليـة الكبـرى 
   من الصراعات الاجتماعية الداخلية للتشكيلات الوطنية.اً والشركات الاحتكارية أصبح جزء

ــاز قــوى الخــارج لصــالح أحــد  ــداخل مــن خــلال انحي ــ تتبــدى تشــابكات الخــارج / ال الأطــراف ــ
ن يي علـى الصـراع الـداخلي سـمتضـفالمتصارعة في التشكيلة الاجتماعيـة الوطنيـة الأمـر الـذي أ

ن واحدة منهما داخلية بمعنى عجـز الصـراعات الوطنيـة عـن حـل التناقضـات الاجتماعيـة يأساسيت
لصالح هذا الطرف الوطني أو ذاك وما ينتج عن ذلك مـن ضـرورة الأخـذ بمبـدأ التوافـق المرتكـز 

لى توازن المصالح الوطنية. أما السمة الثانية والتي يمكن تسميتها بالخارجية المستندة إلـى تجـذر ع
المصالح الدولية في التشكيلة الوطنية وما يشترطه هذا الواقع الجديد من مشاركة الخارج في تقرير 

  مسار التطورات الوطنية .
زمات الدولية وذلك بسبب هيمنة الدول الكبـرى ثانياً: ــ غياب المرجعية الدولية القادرة على حل الأ

على صياغة القرارات الدولية،  وانتقال مجلس الأمن من مؤسسة دولية عاملة على حـل النزاعـات 
الدولية بما يضمن السلام والأمن إلى غطـاء سياسـي ( شـرعي ) لفـرض التوجهـات الاسـتراتيجية 

  للمراكز الرأسمالية.
الدولية الجديدة وإعادة تفسير القديم منها بمـا يتناسـب والطـور الجديـد مـن ثالثاً: ــ صياغة القوانين 

العولمة الرأسمالية وما يفرزه ذلك من مخـاطر جديـة علـى أنشـطة المنظمـة الدوليـة وفعاليتهـا فـي 
  ترسيخ التوازنات بين الدول في العلاقات الدولية.  

  
  أ : ــ التيارات الفكرية وتخومها التاريخية: ــ

زال حـول مهـام كبـرى واجهـت وتواجـه البشـرية مـا عروفاً أن الجدل الفكري المحتـدم دار وبات م
حيث انخرط في هذا السجال ممثلون عن كافة القوى الاجتماعيـة فـي هـذا البلـد أو ذاك، بمعنـى أن 
التعارضات الفكرية لم تشتعل نتيجة لأسباب إرادية بل اشترطتها الوقائع الاجتماعيـة / الاقتصـادية 

  ناظمة لسير التطور في هذه المرحلة الاجتماعية أو تلك من التطور الإنساني. ال
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استناداً إلى تلك الفرضـية العلميـة نقـول أن الصـراع الفكـري بـين الأيدلوجيـة الليبراليـة والنظريـة 
حتل الساحة الثقافية الدولية فضلاً عن انعكاسـات ذلـك الصـراع الفكـري االاشتراكية المناهضة لها 

  لمستويات الثقافية الوطنية.على ا
لقد اتخذ الصراع المشار إليه شكلاً اسـتقطابياً خاصـة بعـد انتقـال العـالم إلـى ثنائيـة خيـار التطـور 
الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي حيث عكس هذا الاستقطاب طبيعـة الصـراع الرئيسـى الـدائر بـين 

ذا السـياق نشـير إلـى أن حـدة الصـراع النظامين الاقتصاديين وتجلياتهما الفكرية / السياسية. في ه ـ
الأيديولوجي لم تمنـع الحيـاة الثقافيـة مـن احتضـان تيـارات فكريـة / سياسـية شـكلت نتـائج فرعيـة 
لطبيعة الصراع الاجتماعي / السياسي بـين النظـاميين الاجتمـاعيين السـائدين, منهـا الصـراع بـين 

رية هجوميـة لـرأس المـال المتـوحش الديمقراطية البرجوازية والفاشية التي عبرت عن روح عنص
ومنها الصراع بين أطراف الحركة الاشتراكية الأوربيـة وبـين بنـاء الدولـة الاشـتراكية السـوفيتية. 
ومنها الصراع الدائر بين الفكر الكولونيالي وفكر حركـة التحـرر الـوطني الهـادف إلـى الاسـتقلال 

  والسيادة الوطنية.  
يلنـا إلـى عنـاوين النقاشـات الفكريـة الكبـرى التـي اسـتعر أوارهـا إن التيارات الفكرية الفرعية تح 

ولازال متمثلاً برؤىً فكرية كثيرة منها ما هو منـاهض للعنـف (الثـوري ) الـذي بشـرت بـه ثـورة 
أكتوبر الاشتراكية كما هو حال الاشتراكية الديمقراطية التي نادت بالشرعية الديمقراطية للوصـول 

هــا مــن نــاهض البنــاء الســوفيتي للاشــتراكية واعتبــار دولتــه رأســمالية إلــى الســلطة السياســية. ومن
بيروقراطية. وكذلك الصراع الدائر اليوم داخل تيار الليبرالية الجديدة وعلاقتها بنظام السوق حيـث 
تركــز الســجال مــا بــين الســوق الحــرة المنفلتــة مــن رقابــة الدولــة ونظمهــا الوطنيــة وبــين الســوق 

  التوازنات الاجتماعية. الاجتماعي المرتكز على
إن الصراع الفكري الذي اشتعل أواره في القرن العشرين لا يمكن فصله عن الصـراعات الفكريـة 
التي كانت سائدة في القـرن الـذي سـبقه والتـي شـكلت بـدورها نزاعـات فكريـة كانـت تـدور حـول 

  القضايا الأساسية لمصير الإنسان وكرامته وخبزه وأمنه الاجتماعي.
 ً  من تلك الرؤية المكثفة نحاول تثبت بعض الملاحظات الأساسـية التـي تشـكل لنـا منطلقـات انطلاقا

  فكرية تحدد بنية التحليل اللاحق منها: ــ
أولاً: ـــ بات متعذراً مراجعة منجزات الماضي الفكرية بعقليـة الحاضـر اسـتناداً إلـى أن الظـروف 

ة هـي التـي أفضـت إلـى صـياغة التيـارات التاريخية التي اشترطت مضامين النزاعـات الاجتماعي ـ
  الفكرية المتصارعة ورؤاها السياسية / الاجتماعية.  

ثانياً: ــ أصبح من غير المجـدي إثـارة الجـدل حـول الشـرعية التاريخيـة لموديـل فكـري اشـترطته 
ضرورات اقتصادية / سياسية سابقة بهدف تزكية موديـل فكـري آخـر هـو فـي المحصـلة الأخيـرة 

  رات اقتصادية / سياسية معاصرة.  نتيجة لتطو
ثالثاً: ــ إن تواصل السجال الفكري بـين التيـارات الفكريـة المختلفـة لا يمكـن عزلـه عـن المصـالح 
الاقتصادية/ السياسية للقوى الاجتماعية الداخليـة المتصـارعة والمتشـابكة مـع المصـالح الوطنيـة / 

  الدولية.
  
  
  

  كزه الثقافية: ـب : ــ تيار المراجعة التاريخية ومرا
  
بداية نشير إلى أن تيار المراجعة التاريخية الذي تحتضن نشاطه مؤسسات بحثية ومواقع فكريـة /  

ثقافية هو أحد التيـارات الرئيسـية لليبراليـة الجديـدة.وهنا يواجهنـا السـؤال التـالي مـا هـي الركـائز 
  سمات الأساسية لتلك الركائز ؟ . الفكرية والأعمدة الثقافية لدعاة مراجعة التاريخ ؟ . وما هي ال

  محاولة التقرب من تلك الأسئلة لابد من حصرها بالعناوين التالية: ــ 
أولاً: ــــ الــروح المثاليــة الرافضــة لدراســة المــوروث التــاريخي انطلاقــاً مــن تحديــد قــواه الفاعلــة  

  والصانعة لمنجزاته الاقتصادية / السياسية وتجلياتها الفكرية.
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النبرة الأيديولوجية الصاخبة والروح العدمية المتلازمة ونفي الفكـر الاشـتراكي ومنجزاتـه  ثانياً: ــ
  الاقتصادية / الاجتماعية وتراثه الثقافي.

ثالثاً: ـــ التبشير بكونية الثقافة الأمريكية وتقاليدها الديمقراطية والدعوة إلـى سـيادتها فـي العلاقـات 
  الدولية.  

تشترط معاينة طبيعة المؤسسات البحثية الحاملة لتيار المراجعـة التاريخيـة إن السمات المشار إليها 
  ومواقعها في الحياة الثقافية وتأثيراتها على مسار السياسية الدولية.  

  
بداية نقول إن التغيرات التي طرأت على الفكر الليبرالي في مراحلـه التاريخيـة تقودنـا إلـى وضـع 

بهدف معالجتها تاريخياً لذلك وبهدف حصر البحـث فـي إطـاره تلك التحولات في إطارها الملموس 
الزمني نعمد إلى متابعة تلك المتغيرات بمؤشرات عامة تاركين التعرض إلى التفاصـيل لمعالجـات 

  لاحقة.  وبهذا النسق التاريخي نعتمد الموضوعات التالية: ـ
ولة الرأسـمالية حيـث اقتـرن ذلـك ـــ تلازم تطور الفكر الليبرالي مع تطور المنظومة السياسية للد1

التطور بهيمنة الطبقة البرجوازية المتحركة والمتكيفة على الحياة الاقتصادية / السياسية مـن جهـة، 
وبمضامين وأشكال الصراعات الاجتماعية السائدة في اللحظة التاريخية الملموسة مـن جهـةً ثانيـة. 

المنتج السياسي الأبرز للطبقة البرجوازية كانـت ها وصفوبهذا المعنى نشير إلى أن الدولة القومية ب
  الحاضنة السياسية والقوة العسكرية المدافعة عن حركة راس المال الفكرية وشعاراته التاريخية.

ــ إن بناء الدولة القومية ترافق والتطـورات الحاصـلة علـى صـعيد البنـاء الاجتمـاعي / السياسـي 2
  اطية، المواطنة وحقوق الإنسان.المستند على القانون، الشرعية الديمقر

ـــ أفضت الصراعات الاجتماعية بين العمل ورأس المال إلى ظهور نماذج رأسمالية متعددة منها 3
رأسمالية السوق الاجتماعي التي أملتها التوازنات الطبقيـة والسـلم الاجتمـاعي كمـا هـو الحـال فـي 

للتضامن الطبقي كما  في الدول الاسـكندنافية ألمانيا وفرنسا. ومنها دولة الرفاه الاجتماعي كموديل 
  . ومنها النموذج الليبرالي المعتمد على السوق الحرة للرأسمالية الأمريكية.  

إن تعدد نماذج أنظمة السوق الرأسمالية المرتبطـة بسياسـة التوازنـات الاجتماعيـة لا يمكـن عزلهـا 
لاشـتراكية السـوفيتية بعـد الحـرب عن ازدواجية خيـار التطـور الاجتمـاعي التـي فرضـته الدولـة ا

  العالمية الأولى.
ــ أدى التطور اللاحق لحركة رأس المال إلى ظهور نمـوذج الدولـة الرأسـمالية الاحتكاريـة التـي 4

اتسمت بتداخل وظائفها الاقتصادية / العسكرية مع حركة رأس المال التوسـعية وبهـذا المعنـى فقـد 
سكرية ورشاً حقيقيـة لتطـور رأس المـال الـوطني فضـلاً أصبحت مؤسسات الدولة الاقتصادية والع

  عن حماية ممراته الدولية بالقوة الدبلوماسية / العسكرية.
إن المنجزات الاجتماعيـة / السياسـية الكبـرى التـي أفرزتهـا حركـة رأس المـال التاريخيـة تجـري 

لتطور الاشتراكي حيـث مساءلتها فكرياً في الظروف التاريخية المعاصرة وذلك بعد انهيار نموذج ا
تتعرض ركائزها ( المنجزات ) للتآكل بسبب انتقال حركة التوسع الرأسمالي من طـوري المنافسـة 
والاحتكار المبنية على قوة الاحتكارات الوطنية إلى طور العولمة الرأسمالية المتسمة بتزايد حركـة 

  الاندماج والتركز والتمركز بين الاحتكارات الدولية.
لطور الجديد من العولمة الرأسمالية تحـولات جديـة علـى وظـائف الدولـة فـي المراكـز ــ فرض ا5

الرأســمالية تتمثــل فــي هيمنــة الاحتكــارات الدوليــة علــى الوظــائف الأساســية للدولــة (خصخصــة 
  )  1الوظائف الأمنية والتشريعية ) ووضعها في خدمة مصالحها الكونية. ( 

يـة جديـدة فـي تجليـات حركـة رأس المـال التوسـعية حيـث هذا الواقع المعـاش يمثـل مرحلـة تاريخ
تتشابك وتتداخل أنشطة وحركة الطواقم البيروقراطيـة للدولـة مـع توجهـات وحركـة القمـم القياديـة 
للشركات الاحتكارية لتشكل في نهايـة المطـاف حركـة واحـدة تتماشـى والمصـلحة الدوليـة لحركـة 

  راس المال.
ره الاحتكــاري المتشــابك والدولــة الرأســمالية إلــى مرحلتــه إن انتقــال حركــة رأس المــال مــن طــو

المعولمة تلازم وتحولات في الفكر الليبرالي الـذي انتقـل بـدوره مـن محيطـه الـوطني إلـى فضـائه 
  الدولي مبشراً بحزمة من الأفكار الجذابة والتي يمكن تحديدها بالموضوعات التالية:ــ  
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ر الليبرالية الجديدة المستندة إلى مبـادئ السـوق الحـر عبـر أ: ــــ أفضت العولمة الرأسمالية إلى نش
  تحرير الدولة من وظائفها الاقتصادية / الخدمية وحصر تلك الوظائف بالمهام القمعية.

ب: ـــ تحرير الدول الوطنية مـن وظيفـة السـيطرة علـى ثرواتهـا الوطنيـة وربـط حركـة تطورهـا 
  الاقتصادي بحركة تطور الاحتكارات الدولية.

ج: ـــ تعطيل مبدأ السيادة الوطنية بهدف المشـاركة فـي صـياغة طبيعـة الأنظمـة السياسـية للبلـدان 
  النامية بما يتلاءم ومصالح المراكز الرأسمالية.

د: ــــ التدخل في الصراعات الوطنية عبر مساندة أطراف ليبرالية ضـد أطـراف اجتماعيـة أخـرى 
  في تقرير الشئون الداخلية.وبهذا الاتجاه تكمن قوة العامل الخارجي 

ها أيديولوجية رأس المال المعولم تتلخص أهدافها بالمهـام وصفخلاصة القول إن الليبرالية الجديدة ب
  التالية: ـ 

ـ إعـادة البنـاء السياسـي / الاقتصـادي لـدول العـالم المخلفـة بمـا يتناسـب وحركـة رأس المــال 1 : ــ
  الرأسمالي المعولم.

الناظمـة للعلاقـات الدوليـة وذلـك بتغليـب القـوة العسـكرية / الاقتصـادية علـى : ــ تعديل القوانين 2
  منظومة توازن المصالح الدولية.

  : ــ تحجيم الحريات الديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية في المراكز الرأسمالية.3
تقـود إلـى إن المهام التي تبشـر بهـا الليبراليـة الجديـدة تقـود إلـى تـوتير التعارضـات الاجتماعيـة و

  النزاعات الدولية والوطنية.
لقد ارتكزت الأفكار والآراء والشعارات التـي تبشـر بهـا أيديولوجيـة راس المـال علـى حزمـة مـن 
المؤسسات البحثية التـي تشـكل مراكـز وورش أيديولوجيـة لنشـر تلـك المبـادئ. وفـي هـذا السـياق 

  والتي يمكن حصرها بــــ:   نتعرض إلى بعض تلك المؤسسات المؤثرة في السياسية الدولية
، وهـو أحـد أكبـر 1943ــ معهد أمريكان انتربرايز المسمى "قلعة المحافظين الجدد" والذي تأسس 

معاهد صنع القرار الأمير كي، ويعتبر من أكثر المراكز تأثيرا على إدارة بوش الابـن وتنشـط فـي 
 اح اليميني فـي حـزب الليكـود فـيمجموعة من المحافظين الجدد ذات الروابط القوية بالجن أروقته

  )  2إسرائيل. ( 
الأوسط وهما مركزان يعمل فيهما عدد كبيـر مـن  ــ معهد واشنطن للشرق الأوسط ومنتدى الشرق 

الأوسط يسـيطر علـيهم التوجـه المحـافظ الجديـد، ويظهـر هـؤلاء  الخبراء المتخصصين في الشرق 
أنهـم يـدلون بشـهاداتهم أمـام لجـان الكـونجرس  الإعـلام الأمريكيـة، كمـا  الخبراء بكثافة في أجهزة

  المختلفة.
كأحد المراكز البحثية التي تعنـي بالسياسـات العامـة  1973ــ مؤسسة هيريتيج التي تم إنشائها عام 

المحافظة القائمة علـي مبـاديء وقـيم العمـل الحـر وتحجـيم دور الحكومـة فـي الاقتصـاد والحريـة 
  )  3والتقاليد والأعراف الأمريكية المحافظة. (  الشخصية وتقوية جبهة الأمن القومي

من الشخصـيات المهمـة فـي معهـد واشـنطن تنتمـي إلـى  الأوسط الذي يضم ثلاث ــ منتدى الشرق 
السياسة" وباتريك كلوسـون ومايكـل روبـين والـذي يكثـر مـن  المنتدى هم: روبرت ستلوف "مدير

تدى دانييل بايبس ويعمـل فـي المنتـدى أيضـا الأمريكية، ويرأس المن الكتابة في العديد من الصحف
ــر ــارتن كرامــــــــ ــيد مــــــــ ــنطن الســــــــ ــد واشــــــــ ــن معهــــــــ ــو مــــــــ  ..وهــــــــ

المعاهد والمؤسسات البحثية، ومراكز الدراسات، التي تخضع لهيمنـة المحـافظين الجـدد، ومـن   ــ 
خلالها يمارسون تأثيرهم في صـناعة القـرار الأميـر كـي، وتوجيهـه الوجهـة التـي يريـدون. وفـي 

تحـت رعاية"مشـروع المواطنـة  1997عهد مشروع القرن الأميركي الجديد، تأسس سنة مقدمتها م
الجديد"، وللمعهد علاقة مع"معهد التخطيط الأمير كي"هدفه الترويج للزعامة الأمير كيـة العالميـة. 

  ) 4ورئيسه هو وليام كريستول. ( 
الإرهـاب"، ومعهـد ــ إضافة إلـى مؤسسـة برادلـي، ومؤسسـة"الأميركيون مـن أجـل النصـر علـى 

هدسون، والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، ومؤسسـة الـدفاع عـن الديموقراطيـة، فـان هنـاك 
الكثيـر مـن الصــحف والمجـلات المطبوعــات التـي تــروج لأفكـار المحــافظون الجـدد، وتوجهــاتهم 

سـتاندارد" الفكرية والسياسية، منها: "مجلة كومنتري"، و"مجلة ناشيونال ريفيو"، و"مجلـة ويكلـي 
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ــك  ــت"، و"بابلي ــيونال إنتريس ــك"، و"ناش ــو ريبابلي ــتول، و"ني ــيم كريس ــا ول ــرأس تحريره ــي ي الت
  ) 5وغيرها. (    إنتريست"، مجلة «المحافظين الجدد» الأمريكية

  
  ج: ــ المراجعة العدمية للتاريخ : ــ

  
التاريخيـة الشـاملة لسـنوات تتميز البيئة الفكرية الليبرالية بجملة من السمات العامة أهمها المراجعة 

القرن العشرين ومنتجاتـه الفكريـة / السياسـية / الاقتصـادية، وتتركـز هـذه المراجعـة علـى حزمـة 
  محاور فكرية / سياسية يمكن حصرها بثلاث مفاصل أساسية: ـ

المفصــل الأول: ــــ تمجيــد الليبراليــة الجديــدة المرتكــزة علــى الشــرعية الديمقراطيــة التــي أنتجتهــا 
كيلة الرأسمالية وبهذا الاتجاه يحاول اليمين الليبرالي والمحافظين الجدد إعادة قراءة التاريخ بما التش

يضمن تمجيد الحقبـة الكولونياليـة واعتبـار جرائمهـا خيـراً للشـعوب المسـتعمرة.، وتترافـق عمليـة 
ديمقراطيـة تمجيد الجيوش الغازية في التاريخ الاستعماري مع الترويج للتدخل العسـكري لفـرض ال

على البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية وكذلك تحطيم السيادة الوطنية لبلدان العـالم الثالـث . وتتنـاغم 
مع هذه التوجهات بعض فصائل الليبرالية العربية رغم أن تمجيد الماضي ومباركة التدخل تحملهـا 

  أشد القوى عدوانية في الرأسمالية المعولمة.  
قــراءة العدميــة لمنجــزات التجــارب الاشــتراكية وتجــاوز تراثهــا الاجتمــاعي المفصــل الثــاني: ــــ ال

السياسي / الفكري ومساواته بالتراث الفاشي العنصري. وفي هذا المسعى نتابع محـاولات الإلغـاء /
الاقتصـاد لصـالح التوازنـات  مـن تـدخل الدولـة فـي اً الكامل لمنتجات الحقبة التاريخية الماضية بدء

ى صيانة الثروات الوطنية مروراً بالحقوق التاريخية للكثيـر مـن القوميـات المرتبطـة الاجتماعية إل
ببناء الدولة الفدرالية السوفيتية وانتهاءً بالرفض الشامل والمطلق للـروح الإبداعيـة والبنـي الثقافيـة 

بعـض الكتـل للمجتمعات الاشتراكية. في هذا الإطار نلفت الانتباه إلا أن القوى الليبراليـة العربيـة و
اليسارية تتسابق مع المراكز البحثية الدوليـة للتشـويش علـى تلـك المنجـزات فـي محاولـة لتصـوير 
التجارب الاشتراكية على إنها أشد الحقـب كارثيـة فـي تـاريخ القـرن المنصـرم الأمـر الـذي يجعـل 

ــدول الكبــرى  ــة لل ــداخلات العســكرية والمآســي الإنســانية التــي حملتهــا الجيــوش الغازي ــة الت عملي
 ضرورية لمسار الحضارة( الإنسانية ).

المفصل الثالث: ـ مراجعة النزعة الاستقلالية لشعوب العالم الثالث وتصـوير كفاحهـا الاجتمـاعي / 
السياســي ومنجزاتهــا الوطنيــة بأنــه ضــرب مــن هــدر الفــرص التاريخيــة لمســارات التطــور التــي 

  اشترطتها الدول الكولونيالية.
ها ـ أي الثـورات ـ وصـفعـة منتجـات الثـورات الاجتماعيـة لشـعوب العـالم بلقد شـملت تلـك المراج

المصــدر الأول للمآســي التــي لحقــت بســير التطــور الــديمقراطي لشــعوب العــالم الثالــث. وتناولــت 
عمليات المراجعة محاولات تلك الثورات فـي أعـادة التوازنـات الاجتماعيـة وكـذلك حصـر الثـروة 

على أنها ضـرب مـن الاعتـداء علـى الملكيـة الخاصـة المقدسـة ويسـتند الوطنية بيد الدولة الوطنية 
المراجعون الجدد في ذلك على ما آلت عليه النتائج النهائيـة لتلـك المحـاولات التـي جيرتهـا القـوى 
الطفيلية الماسكة بزمام السلطة لصالح إشاعة الاستبداد المبارك مـن القـوى الخارجيـة. . وفـي هـذا 

اهضـة التـاريخ المفعـم بالتضـحية ونكـران ألـذات لنشـاط القـوى السياسـية المنحى يجـري أيضـا من
  التقدمية وتصوير نشاطها بأنه ضرب من العبثية السياسية.  

ن المراجعين الجدد سعوا جاهدين إلى إخفاء الأسـباب الحقيقـة التاريخيـة التـي أدت إخلاصة القول 
  إلى تلك النتائج الكارثية.

كفــاح الشــعوب وحــق تقريــر مصــيرها فــي  إدانــةالغــزو والعــدوان والمفصــل الرابــع: ــــ مباركــة 
ذلك الحق مقروناً بموافقة (المجتمـع الـدولي ) المتماشـي  عدالاستقلال ونهج تطورها الاجتماعي و

  ) .6مع مصالح الدول الكبرى. (
إن مباركــة الغــزو والعــدوان يتنــاغم وقضــية مفصــلية أخــرى تتمركــز حــول التشــويش علــى حــق 

مقاومة الاحتلال والعدوان ولم ير المراجعون الجدد الجوانب الشـاملة للصـراع الـدائر  الشعوب في
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بين القوى المختلفة الدولية / الإقليمية / الوطنية بل توقفوا عند موضوعة استخدام العنف وربطه بـ 
  )7(الإرهاب ).( 

  
  المبحث الثاني : ــ  الليبرالية العربية الجديدة وجذورها الفكرية: ـ

  
نشأت الليبرالية الجديدة في بلادنا العربية في العقد الأخير مـن القـرن المنصـرم وذلـك بعـد انهيـار 
الدول الاشتراكية ومنظومتها الفكريـة / السياسـية.وبهذا المنحـى لعبـت التطـورات الدوليـة الجديـدة 

الم مرحلـة المتمثلة ( أ ) بسيادة التطـور الرأسـمالي كخيـار وحيـد للتطـور الاجتمـاعي ودخـول الع ـ
العولمة الرأسمالية ( ب ) انتشار الليبرالية الجديدة وما حملتـه مـن أفكـار وشـعارات جذابـة دفعـت 

  الكثير من الأوساط السياسية إلى تبني القيم الجديدة الناهضة.  
إن انحياز الكثير من القوى السياسـية والشخصـيات العاملـة فـي مجـال العلـم والثقافـة إلـى الأفكـار 

ة لا يمنعنــا مــن الاشــارة علــى ملاحظتــين أساســيين واحــدة منهــا تتمثــل فــي أن شــعارات الليبرالي ــ
الليبرالية الجديدة والشرائح المثقفة العربية المنحازة إليها لا يعبـر بالضـرورة عـن قـوى اجتماعيـة 
تاريخية ناهضة تشكل في نهاية المطـاف مرجعيـة وطنيـة لهـذا البلـد العربـي أو ذلـك. والملاحظـة 

موحـدة الأمـر الـذي يطـرح ة أن القوى الليبرالية العربية الناشطة لم تنصهر في كتلـة سياسـية الثاني
علينا ضرورة البحث في أصولها الفكرية / السياسية / الاجتماعية والتي يراها الباحث في الأصول 

  التالية: ــ
ي الدولـة العربيـة حيـث أولا: ــ الليبراليين العرب الذين ترتبط مصالحهم مع القوى البيروقراطية ف

ن الليبرالية الجديدة بشـقها الاقتصـادي المتعلـق بتحريـر الدولـة مـن ويتبنى هؤلاء الكتاب والصحفي
وظائفها الإنتاجية / الخدمية وهذه الجمهرة من الليبراليين تعبر في نهاية المطاف عن مصالح قـوى 

جديـدة تتشـكل مـن انـدماج قـوى طبقية جديـدة فـي طـور التكـوين يمكـن تسـميتها بالكمبرادوريـة ال
القطاعين الاقتصاديين الخاص والعام المترابطة أجندتهم الفكرية / السياسية مع الكتلة البيروقراطية 
في أجهزة الدولة والتي تسعى بـدورها الاسـتحواذ علـى الثـروات الوطنيـة تحـت شـعارات تحريـر 

  )  8الاقتصاد الوطني من هيمنة الدولة الوطنية. ( 
اب الكتلة البيروقراطية المتنفـذة فـي الدولـة عـن المصـالح الوطنيـة يتـأتى بسـبب رعايتهـا إن اغتر

لمصالح القوى الطبقية الجديدة الناهضة في الدولة العربية المتحالفة والشركات الاحتكارية الكبـرى 
طنيـة فـي الساعية إلى تأبيد السوق الحرة في العلاقات التجارية الدولية والرافضة لتدخل الدولـة الو

  الأنشطة الاقتصادية.  
أما الميزة الفكرية الثانية لهـذا الفصـيل الليبرالـي فـيمكن تلمسـها فـي رؤيتـه الرافضـة للديمقراطيـة 
ــة  ــداول الســلمي للســلطة تحــت شــعارات الخصوصــية الوطني السياســية واســتبعاده لموضــوعة الت

  والخشية من تفجر الأوضاع المحلية.
لباحـث الـى اسـتنتاج مفـاده  أن هـذه الشـريحة الليبراليـة تعبـر فـي تقـدم يخلـص اا وتاسيسا على م

الظــروف الراهنــة عــن مصــالح التشــكل الطبقــي الماســك بزمــام الســلطة السياســية / الاقتصــادية 
  والمتشابك مع فعالية الشركات الدولية الكبرى وتوجهاتها التوسعية.

ريخية اليسارية منها والقومية والذين أصـيبوا ن من الأحزاب التا ون الجدد المنسلخوثانياً: ــ الليبرالي
بخيبات متكررة سواء من الدولة القومية ذات النزعات الإرهابية وما قادته من دمار وخراب للبنـى 
الاجتماعية / الاقتصادية أو تلك العناصر اليسارية التي ناصرت النظام الاشتراكي وروجت لعقليـة 

  الحزب الواحد وروحه الشمولية.
الفصيل الليبرالي الجديد المحاط بهزيمـة سياسـية  بعـد تنـاثر تجربتـه الاشـتراكية واخـتلال  إن هذا

رؤيتــه لمضــامين الديمقراطيــة السياســية / الاجتماعيــة المتوازنــة اصــطف فــي النهايــة مــع بعــض 
طروحات المحافظين الجـدد خاصـة تلـك الداعيـة إلـى اسـتخدام القـوة لتغييـر الأنظمـة الاسـتبدادية 

  ج لخراب الفوضى الخلاقة.والتروي
إن رؤية الباحث لهذا الفصيل تتكامل إذا أضفنا إليها السمات الأساسية التي لازمت حركته الفكريـة 

  والتي يمكن تليخصها بالمحددات التالية: ــ 
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أ: ــ تبني الأفكار والآراء الجاهزة بمعنى أن النتاج الفكري لهذا الفصيل الليبرالـي لا يتعـدى سـوى 
ر المتواصل للآراء والأفكار التي تحدد مسـاراتها الأطـوار المختلفـة مـن حركـة رأس المـال التكرا

التوسعية وهذا ما نراه في تبني هـذه العناصـر المثقفـة للفكـر الاشـتراكي / القـومي / فـي الماضـي 
يـوم المنتج في ظروف تاريخية قد لا تتطابق مع الظروف التاريخية لبلداننا العربية.أو ما نشـاهده ال

في ظروفنا التاريخية المعاشة من تبني تلك القوى للفكر الليبرالـي الـذي تتـدافع الـرؤى والمصـالح 
  )9الدولية / الوطنية في تحديد مساراته . ( 

ب: ــ غياب الرؤية التاريخية في التحليـل وشـدة الانتقـال مـن موقـع فكـري إلـى آخـر الأمـر الـذي 
شريحة الليبرالية وأبعدها عـن المسـاهمة الجديـة فـي حـل أضعف الرصانة العلمية عند كتاب هذه ال

  المشاكل الفعلية لبلداننا العربية  
ج: ــ ابتعادها عن المصالح الحقيقية / الاجتماعية / الاقتصادية للنـاس، رغـم إن أغلـب عناصـرها 

عهـا انخرطت في الكفاح السياسي مدافعة عن هذه الكتلة الاجتماعية أو تلك، وبهـذا المسـار فـان رف
لشعار المواطنة والذي يتفق الجميع حول أهميته يتزامن وتغييب طبيعة الكتـل الاجتماعيـة الوطنيـة 

  القادرة على تحقيق هذا المطلب القانوني.
ن مع التغيرات الجديـدة التـي أفرزتهـا ون بالجنة الموعودة والمنساقوالمنفى المبشر وثالثاً: ــ ليبرالي

فر الشروط الكثيرة للبحـث فـي بـلاد المهجـر وإمكانيـة المسـاهمة فـي العولمة الرأسمالية ورغم توا
صــياغة رؤى جديــدة للتغييــر فــي عالمنــا العربــي إلا أن هــذا الفصــيل بــدا متيقنــاً بصــحة الأفكــار 
والشعارات التي تنتجها المراكز البحثية فـي الـدول الرأسـمالية المتطـورة متجـاهلاً وقـائع وسـمات 

  اننا العربية.التشكيلات الوطنية في بلد
إن التقسيمات المشار إليها وكذلك الجذور الفكرية / السياسية لعناصـر التيـار الليبرالـي تقودنـا إلـى 
نتيجة واحدة تتلخص في أن التيار الليبرالي العربي هو تيار مفكـك الأوصـال يفتقـر لقاعـدة فكريـة 

د هلاميـة تتصـف بضـياع الهـدف موجهة وهذا ما يجعل فعاليته السياسية وتأثيراته الآنية ذات أبعـا 
  والرؤية المستقبلية.

  
  
  

  استنتاجات
  

بعد هذا الاستعراض المكثف لمضامين المراجعة التاريخية والقوى الحاملة لها ومؤسساتها البحثيـة 
  بداء بعض الاستنتاجات التي أراها ضرورية لاستكمال الرؤية النقدية: ــ  إلابد من 

ــ تنطلــق المراجعــة التار ــالروح أولاً ـــ ــدة المتشــحة ب يخيــة مــن الــروح اللاإنســانية لليبراليــة الجدي
الانقلابية وحرق المراحل لتغيير العالم بعيـداً عـن تنـوع تشـكيلاته الاجتماعيـة ومسـتويات تطـوره 
ــذي يهــدد العــالم بحــروب ونزاعــات متواصــلة تحمــل التــدمير والخــراب  وتعــدد ثقافاتــه الأمــر ال

الثـورة (الديمقراطيـة ) الدائمـة التـي يعتمـدها المراجعـون  دمعنى تع ـللمجتمعات الإنسانية. وبهذا ال
والهادفــة إلــى تــدمير الأنظمــة الاســتبدادية وتفكيــك الثــروات الوطنيــة وتوزيعهــا علــى الشــركات 
ــة ســبق وان اعتمــدتها العســكرية  ــة وأســاليب عنفي ــى مــوديلات فكري ــة عــودة إل ــة بمثاب الاحتكاري

قطاعية وأنظمة الحكـم المطلـق إلـى الحريـة الرأسـمالية. وإذا كانـت النابليونية لتحرير أوربا من الإ
ــة  ــابليون هــي المحــرك الأســاس لنشــر الديمقراطي ــة الفرنســية لرأســمال ن النزعــات الإمبراطوري
البرجوازية فان نزعات المحـافظين الجـدد هـي تعبيـر عـن الأحـلام الإمبراطوريـة الأمريكيـة فـي 

االاطار يجاهـد الليبراليـون الجـدد علـى التركيـز علـى المثـال مرحلة الرأسمالية المعولمـة. فـي هـذ
الأمريكي ونقد الرؤية الأوربية لمسار تطور العلاقـات الدوليـة مـع إيمـان عميـق فـي بنـاء ( عـالم 

  )  10مغلق يرتكز على قواعد تتخطى القوميات والمفاوضات والتعاون ) ( 
يحملهـا المراجعـون الجـدد تتخطـى الإطـارات  ثانياً ـــ إن حقوق الإنسـان المجـردة والشـاملة التـي

  الوطنية رغم إن تلك الحقوق تمتاز بسمات عديدة منها: ــ
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أ:ــ تاريخيتها بمعنـى أن حقـوق الإنسـان تخضـع لمسـتوى تطـور التشـكيلات الاجتماعيـة الوطنيـة 
ناهيـك عـن المحددة تاريخياً وكذلك معايشتها لثقافة وطنية تشكل الإطار الحاضن لبنية تلك الحقوق 

  طبيعة القوى الاجتماعية المطالبة بها ودرجة تطور النظام الاقتصادي القادر على تحقيقها.
إن إطلاق صيغة الحقوق الشاملة والمجردة للإنسان يشكل في نهاية المطاف عمليـة تراجـع حقيقيـة 

لشـاملة عن مواجهة الخطوات الفعلية الهادفة إلى تطبيق تلـك الحقـوق، ناهيـك عـن كـون الحقـوق ا
صيغة مثالية تتقارب ومفاهيم الأممية الشيوعية التي تبنتها الحركات الاشتراكية العمالية رغـم أنهـا 
في حالة المراجعين الجدد هي وحدة دولية شكلية يكمن جوهرها في تحـالف الشـركات الاحتكاريـة 

  ورأسمالها المعولم.
مترابطـة وبنيـة التناقضـات الوطنيـة ب: ــ إن حقوق الإنسان تكون مشروطة في الزمـان والمكـان 

وبهذا فان تلبية تلك الحقوق باعتماد على العامل الخارجي لابد إن تترافق وإعادة التـوازن الـداخلي 
  لمكونات التشكيلة الوطنية بمعنى توازن مصالحها الداخلية.

ي إلـى جانـب إن التجربة التاريخية التي أفرزتها السنوات الماضية تشير إلى وقوف العامل الخارج
  كتل اجتماعية مقابل كتل أخرى الأمر الذي أفضى إلى تزايد حدة الصراعات الوطنية. .

ج: ــ إن الملاحظات المشار إليها تكتمل بموضوعة أخرى يكمن مضمونها في مطالبة المراجعـون 
حرب الجدد بإلغاء وظائف الدولة الاقتصادية / الخدمية وبذلك يصطفون مع النظرية الفوضوية و( 

الجميع ضد الجميع ) وذلك لعدم إدراكهم أن الدولة في البلدان النامية تشكل الإطار الضامن لوحـدة 
التشكيلة الوطنية والعامل الأساسي القادر على توفير الحد الأدنى مـن التطـور باتجـاه الانتقـال مـن 

  النزعة القبلية إلى الروح الوطنية.
قات الدولية ونقلها من علاقات الهيمنـة والتبعيـة إلـى علاقـات د: ـــ إن إشاعة الديمقراطية في العلا

ترتكز على موازنة المصالح الوطنية / الدولية تشكل الإطـار الضـامن لتطـور حقـوق الإنسـان فـي 
  أطر وطنية متجاوبة والمتطلبات القانونية الدولية. 

دة يعبــر عــن المصــالح تلخيصــاً يمكــن القــول إن المراجعــة التاريخيــة كتيــار فــي الليبراليــة الجديـ ـ
الاجتماعيــة / الاقتصــادية لأكثــر القــوى عدوانيــة فــي الرأســمالية المعولمــة بســبب معتقــداتها 
الأيديولوجية المرتكزة على تخطي الحدود واستخدام القوة وتفكيك الدول وبهذا فان فكر المراجعين 

ا إذا اعتبرنـا أن الفاشـية الجدد يتماشى والفكر الفاشي الجديد المغلف بنبـرة عنصـرية أمريكيـة. هـذ
  الجديدة هي تزاوج النزعة العنصرية مع الروح الإمبراطورية المدعومة بالبوارج الحربية.  
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 الهوامش والمراجع 
  

: ــ يرى الباحث أن الاحتكارات الدولية تشترط عدم لجوء الدول النامية إلى قوانينها الوطنية فـي 1
ينهـا وبـين الدولـة، فضـلاً عـن مطالبتهـا بتكييـف التشـريعات الوطنيـة بمـا يـتلاءم حل النزاعـات ب

  ومصالحها الاستراتيجية .
: ــ يشير تقرير واشنطن إلى أن المعهـد يضـم لـين تشـيني زوجـة ديـك تشـيني وريتشـارد بيـرل 2

ذلك دافيد ك رئيس اللجنة الاستشارية لوزارة الدفاع سابقاً وعضو مجلس إدارة الجير وسالم بوست،
وار مسر رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في المعهـد وصـموئيل هنتنغتـون، وإليـوت كـوهين، 

  وغير ترد هيميلفارب، أعضاء في مجلس مستشاريها الأكاديميين.
ـــــ تقريـــــر واشـــــنطن العـــــدد   2005ديســـــمبر/كانون الأول  3والمـــــؤرخ  35انظـــــر: ــ

http://www.taqrir.org  
   
وهــو أحــد المحــافظين  Edwin J.Fealuerقودهــا حاليــاً أدويــن فــولنر : ــــ رئاســة المؤسســة ي3

منحـه الـرئيس 1989البارزين العاملين في العديد من اللجان الحكومية ومجـالس الإدارة. فـي عـام 
الأمريكي رونالد ريجان وسام الرئاسة المدني إشـادة بجهـوده وتـأثيره فـي رسـم ملامـح السياسـات 

 Reaganسسة هيريتيج بدورهم في رسم وتشكيل "مبدأ ريجـان" أو الأمريكية. ويشتهر خبراء مؤ
Doctrine  الـذي كـان مسـتخدماً إبـان الحـرب البـاردة والـذي صـور الاتحـاد السـوفيتي علـي أنـه

إمبراطورية الشر" والذي برر مساندة السياسة الأمريكية للحركـة المناهضـة للشـيوعية فـي جميـع 
  أنحاء العالم.

ـــــ تقريـــــر واشـــــنط   2005ديســـــمبر/كانون الأول  3، المـــــؤرخ 35ن العـــــدد انظـــــر: ــ
http://www.taqrir.org  

      
: ــ تشير مجلة الغد إلى إن العديد من الذين كانوا على علاقة بالمعهد، يشغل مناصب رفيعـة فـي 4

  الإدارة
الأمير كية الحاليـة. ومـن الأسـماء الموقعـة علـى إعـلان مبـادئ المعهـد؛ دونالـد رامسـفيلد، ديـك  
شيني، بول وولفوفيتز، إليوت برامز، وزالمـاي خليـل زاد. والمعهـد أصـدر سلسـلة مـن الرسـائل ت

  المفتوحة والمذكرات، موجهة للرئيس، وافتتاحيات الصحف، مساهمة في توجيه السياسات العامة.  
  http://www.alghad.jo/index.php   2006أب إلى    12انظر: ــ مجلة الغد   

واشنطن إلى أن حجم الاهتمام الذي تحصل عليه هذه المراكز يعتبر حجمـاً غيـر : ــ يشير تقرير 5
 19طبيعياً، فالأوصياء. ( وفقاً لمجلـة تقريـر واشـنطن ) فـي لجارديـان عـن مراكـز الأبحـاث فـي 

مقـالا بواسـطة أعضـائه فـي  90واشنطن مثلا قام بنشر مـا يصـل إلـى  فإن معهد 2002أغسطس 
ويـرى تقريـر واشـنطن إن تـأثير هـذه المراكـز .شهر الصحف الأمريكيةشكل مقالات افتتاحية في أ

  الذي تملكه من المانحين ومجالس الأوصياء . يرجع إلى حجم التمويل الهائل
ـــــ تقريـــــر واشـــــنطن العـــــدد    2005ديســـــمبر/كانون الأول  3المـــــؤرخ فـــــي 35انظـــــر: ــ

http://www.taqrir.org  
     
الـذي أقرتـه الجمعيـة  2005شباط فبراير  23إلى أن قانون  -ة : ــ: أشارت شبكة النبأ المعلوماتي6

الوطنية الفرنسية والمتضمن تمجيد "الدور الايجابي للاستعمار الفرنسي فيما وراء البحـار لا سـيما 
في شمال أفريقيا" أوصى بان يـدرج فـي الكتـب المدرسـية "الاعتـراف بتضـحيات مقـاتلي الجـيش 

 اضي وإعطائهم الأهمية المرموقة التي يستحقونها".الفرنسي المنحدرين من هذه الأر
( إن هـذا  2005في المقابل قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقـة فـي نهايـة حزيـران عـام  

  القانون يشكل ضرراً عقلياً يضاهي إنكار الجرائم ).
   http://www.annabaa.org 2005ول/تشرين ألأ /18انظر: ــ شبكة النبأ المعلوماتية الثلاثاء 
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همـة فـي سـياق مراجعـة التـاريخ تتمثـل فـي أن م: ــ: يـرى الباحـث إن واحـدة مـن المفارقـات ال7
المراجعة التاريخية تحمل ازدواجية صارخة فمن جانب هناك حريـة واسـعة فـي إعـادة النظـر فـي 

وربـي الحقائق التاريخية ومن الجانب الآخر هناك قـوانين تعاقـب مـن يحـاول مراجعـة التـاريخ الأ
  والتشكيك بالهولوكوست.

جيسو  –المسمى بـقانون " فابيوس  1990انظر مثلاً في هذا المجال القانون الفرنسي الصادر عام 
والذي يقضي بمعاقبة من ينكر محرقة النازيين لليهود بالحبس لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة ماليـة 

  قيمتها ثلاثمائة ألف فرنك فرنسي.
  http://www.albayan-magazine.com 2006تشرين أول  292ان العدد انظر: ــ مجلة البي 
: ــ نقل جميل مطر  عن الكاتب والت الذي أكد إن من سلبيات العولمة (الحلـف «الصـاعد» فـي 8

كثير من الدول بين رأسمالية الدولة والقطاع الخاص، وتتضح خطورة هذا الحلـف فـي حالـة بالغـة 
العام بقواعـد العولمـة ومبادئهـا ويلتـزم فيهـا القطـاع الخـاص بقواعـد «الشذوذ» يلتزم فيها القطاع 

  هيمنة الدولة على الاقتصاد والتحكم في تسييره).
  2006أب  14أنظر: ــ جميل مطر / تشريح السياسة الأمريكية الحياة اللندنية بتاريخ

لـى الحـرب نقـل فيـه : ــ أورد الكاتب جميل مطر عن مارك دانر مقالاًً  بعنوان الطريق السرية إ9
  عن مسئول أمريكي كبير في حديث مع صحافي في مجلة “تايم” الأمريكية قوله:

“نحن الآن إمبراطورية.. وفي كل عمل نقوم بـه نخلـق واقعـاً. وبينمـا أنـتم منشـغلون بدراسـة هـذا 
لآخـر، الواقع الذي خلقناه، نكون قد انتقلنا إلى عمـل آخـر، نخلـق بـه واقعـاً جديـداً، تدرسـونه هـو ا
  وهكذا تسير الأمور. نحن نصنع التاريخ. أما انتم، كلكم، فوظيفتكم الوحيدة دراسة ما نعمل”.

  2006، آب 17انظر: ــ جميل مطر الخليج الإماراتية بتاريخ 
  

: ــ أشار الكاتب ليون هادر إلى دعوة المؤرخ الأمريكي فكتور دافـيس الأمـريكيين والأوربيـين 10
  هم متجهون نحو الانفصال الجيوــ سياسي إن لم يكن نحو الطلاق.إلى إدراك حقيقة أن

انظر: ــ ليون ها يدر عاصفة الصحراء/ فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، إصدار الدار 
  154العربية للعلوم صفحة
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